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العلاقات السعودية - السورية ... كرّ وفرّ
 بين «البراغماتية» و... «الخداع»
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شرعيته  فــقــد  الـــســـوري  الــنــظــام   ...»
وبـــات أشــبــه بسلطة احــتــلال، فــلــم يعد 
بــإمــكــانــه الـــتـــذرع بــالــســيــادة والــقــانــون 
الدولي لمنع المجتمع الدولي من حماية 
شــعــبــه الـــــذي يـــتـــعـــرّض لمـــذابـــح يــومــيــة 
يندى لها الجبين، ولم يعد هناك سبيل 
للخروج من الأزمة إلاَّ بانتقال السلطة 
إمــــا طــوعــاً أو كـــرهـــاً». عـــبـــارات مــعــبّــرة 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الامـــيـــر 
ســـعـــود الــفــيــصــل اطــلــقــهــا فــــي مــؤتــمــر 
أصدقاء سورية الذي انعقد في تونس 
وعكست بــلــوغ الــعــلاقــات بــين الــريــاض 

ودمشق نقطة اللاعودة. 
الموقف السعودي من الأزمة السورية 
ليس جديداً، اذ سبق للملك عبد الله بن 
عبد العزيز أن وجّه رسالة الى الشعب 
السوري في 8 أغسطس 2011 قال فيها: 
«ايــــهــــا الأشــــقــــاء فــــي ســــوريــــة الـــعـــروبـــة 
والاســـــلام، إن تــداعــيــات الأحـــــداث التي 
نتج  والــتــي  ســوريــة،  الشقيقة  بها  تمر 
الشهداء  من  كبيرة  أعــداد  سقوط  عنها 
الذين أريقت دماؤهم، وأعداد أخرى من 
الجرحى والمصابين، ويعلم الجميع أن 
كل عاقل عربي ومسلم أو غيرهم يدرك 
أن ذلــك ليس مــن الــديــن، ولا مــن القيم، 
والأخــــــــلاق. فــــإراقــــة دمـــــاء الأبــــريــــاء لأي 
أســـبـــاب ومـــبـــررات كـــانـــت، لـــن تــجــد لها 
العرب  فيه  يستطيع  مطمئناً،  مــدخــلاً 
من  يــروا  أن  أجمع،  والعالم  والمسلمون 
الحكمة  بتفعيل  إلا  أمــل،  بارقة  خلالها 
لـــــدى الــــقــــيــــادة الــــســــوريــــة، وتـــصـــدّيـــهـــا 
لدورها التاريخي في مفترق طرقٍ الله 

أعلم أين تؤدي إليه». 
هـــــذا الــــواقــــع المـــســـتـــجـــدّ الــــــذي رافــــق 
انفجار الثورة في سورية أعقب مرحلة 
مــن «الــحــذر الــشــديــد» مــيّــزت الــعــلاقــات 
السعودية ـ السورية. فرغم الاتفاق على 
مــلــفــات اقــلــيــمــيــة عـــدة قــبــل الــعــام 2005 
وانــتــمــاء كـــل طـــرف الـــى مــعــســكــر دولـــي 
إبان «الحرب الباردة»، لم يصل التوتر 
الى  والاعــتــدال»  محوريْ «الممانعة  بين 
هـــذا المــســتــوى مــن الــصــدام الـــذي انــدلــع 
بـــســـبـــب الأزمــــــــة الــــســــوريــــة الــــتــــي تــكــثــر 
حــولــهــا الــســيــنــاريــوات، بــعــدمــا دخــلــت 
فــي عمق الــصــراع الــدولــي على المنطقة 
الخفية  الــبــاردة»  شعار «الــحــرب  تحت 

هذه المرة. 

السعودية والتوازن الاقليمي
مــنــذ دخــــول الــســعــوديــة نــــادي الـــدول 
ومرجعية  اقــتــصــاديــة  كــقــوة  الإقــلــيــمــيــة 
سياسة  تسلك  وهــي  وديــنــيــة،  سياسية 
خــارجــيــة مــتــوازنــة ســـواء فــي مقاربتها 
لــقــضــايــا الـــعـــرب أو فـــي رســـم تــوجــهــات 
دولــيــة مــعــتــدلــة. وبــعــد أحــــداث الــحــادي 
عشر من سبتمبر 2001، اتجهت المملكة 
العربية   - العربية  العلاقات  توثيق  الى 
رغــــــم الألــــــغــــــام الــــتــــي اعــــتــــرضــــت شـــعـــار 
التضامن الذي أطلقه الملك عبد الله في 
قمة الرياض التي عقدت يومي 28 - 29 

مارس 2007 وجدّده أكثر من مرة. 
شبكة  بناء  على  عملها  مـــوازاة  وفــي 
من العلاقات المتينة مع العرب والغرب، 
فــان مــا عــزز الحضور الــدولــي للرياض 
هـــو الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي مـــيّـــزت إدارتـــهـــا 
وقد  ودولــيــاً،  عربياً  المتداخلة  للملفات 
والــصــراع  الفلسطينية  القضية  شكلت 
العربي - الاسرائيلي والأزمات اللبنانية 
المـــتـــكـــررة والمـــلـــف الـــعـــراقـــي بــعــد ســقــوط 
صـــــدام حــســين أحــــد أبـــــرز المـــلـــفـــات الــتــي 

تعاطت معها الرياض بدقة شديدة.
استندت المملكة على خطاب سياسي 
مــعــتــدل فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة ولــم 
تتخذ مــواقــف حـــادة مــن الــغــرب كــمــا لم 
الكبرى  العربية  القضايا  فــي  تتساهل 
إذ  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيــة  ســيــمــا  ولا 
كـــان لــلــقــيــادة الــســعــوديــة دور تــاريــخــي 
تــم الــتــعــبــيــر عــنــه فــي مــحــطــات مختلفة 
مـــن أهــمــهــا انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر المــصــالــحــة 
كما   .2007 فــبــرايــر   8 فـــي  الفلسطينية 
عــمــلــت عــلــى انــتــهــاج ســيــاســة خــارجــيــة 
وســـطـــيـــة تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار عــامــلــين: 
عـــــدم الـــتـــســـاهـــل فــــي الـــحـــقـــوق الــعــربــيــة 
وتوثيق العلاقات مع واشنطن بدءاً من 
العزيز  عبد  المــلــك  بعثها  الــتــي  الــرســالــة 
الى الرئيس الأميركي السابق فرانكلين 

روزفلت العام 1943. 

الرياض ودمشق... المدّ والجزر
ــــزت الـــــعـــــلاقـــــات الــــســــعــــوديــــة -  تــــمــــيّ
الــســوريــة بــعــد وصـــول الــرئــيــس حافظ 
رغم  متوازن  بطابع  السلطة  الى  الأســد 
انـــضـــمـــام كـــل طــــرف الــــى مــعــكــســر إبـــان 
الايديولوجي  التفاوت  الباردة.  الحرب 
بين الدولتين وتناقُض بعض المصالح 
لــم يــؤديــا الـــى قــطــع الــتــحــالــف وإن كــان 
ظـــاهـــريـــاً. وتـــحـــت عـــنـــاويـــن الــتــضــامــن 
الــــعــــربــــي والــــبــــعــــد الـــــقـــــومـــــي، حــــاولــــت 
الــــدولــــتــــان نـــســـج المــــصــــالــــح المــشــتــركــة 
بــــحــــدّهــــا الأدنـــــــــى فـــــي ظـــــــروف حــتّــمــت 

التمايز العلني أحياناً. 
ر  بتغيُّ السعودية  عــلاقــة  تتأثر  ولــم 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري لا فــــي زمـــــن الــحــكــم 
الملكي الهاشمي في بغداد ولا في زمن 
الوحدة السورية - المصرية. وقد أدركت 
المملكة أهمية دور دمشق في المعادلات 
والــتــســويــات الاقــلــيــمــيــة، ولـــذا حــرصــتْ 
الــســوري،  الــنــظــام  استقلالية  دعــم  على 
لــكــن دمــشــق ابــتــعــدت عـــن الـــريـــاض في 
ملفات مختلفة، والتقت معها في جبهة 
مــصــريــة - ســعــوديــة - ســوريــة مــضــادّة 
العام 1955  تأسس  الــذي  بغداد  لحلف 
لــلــوقــوف فـــي وجــــه المــــد الــشــيــوعــي، ثم 
ابتعدا في الستينات من القرن الماضي 
عندما دشنّ الحكم السوري تحالفه مع 

الاتحاد السوفياتي. 
فـــــي عـــهـــد الــــرئــــيــــس حــــافــــظ الأســــــد، 
تـــوطّـــدت الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن حــول 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــضــــايــــا ومـــــــن بــيــنــهــا 
بالقضية  والالــــتــــزام  الـــكـــويـــت،  تــحــريــر 
«الــــصــــاعــــق»  ان  رغـــــــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
اللبناني اي الحرب الأهلية كان أضفى 
مـــزيـــداً مـــن الــتــبــايــن بــيــنــهــم، ولا سيما 
لعبته  الــذي  دور «الإطفائي»  ضــوء  في 
الــــريــــاض خـــــلال حـــــرب الــســنــتــين الــتــي 
امتدّت بين عامي 1975 - 1976 إذ أثمرت 
تشكيل  عن  الرياض  قمة  في  مساعيها 
قـــــوات الـــــردع الــعــربــيــة قــبــل ان تــتــطــوّر 
الامور لاحقاً مع خروج العرب ودخول 
الــجــيــش الــــســــوري لــبــنــان الـــعـــام 1976 
الدولي   - العربي  «التفويض»  ليتجدّد 
لـــســـوريـــة فــــي لـــبـــنـــان بــفــعــل الاجـــتـــيـــاح 
الــعــراقــي لــلــكــويــت مـــا مــكّــن دمــشــق من 
الانفراد في تطبيق «النسخة السورية» 

من اتفاق الطائف.
 بــعــد إنــهــيــار المــنــظــومــة الــشــيــوعــيــة 
وســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الأحـــــــادي، 
السورية،   - السعودية  العلاقات  بقيت 
مــحــكــومــة بــالــجــو الــقــومــي والــعــروبــي 
رغــــم الـــخـــلاف الــســيــاســي حــــول بعض 
اللبنانية.  الأزمـــة  أهــمّــهــا:  لعلّ  الأزمـــات 
وعــشــيّــة رحــيــل الــرئــيــس حــافــظ الأســـد 
الــعــام 2000 والــتــحــولات الــدولــيــة التي 
 2001 الـــ  فــي  نــيــويــورك  هجمات  أعقبت 
سبتمبر  (فـــي  الـــقـــرار 1559  صــــدور  ثــم 
الــســوري  الانــســحــاب  المــتــضــمــن   (2004
مـــن لـــبـــنـــان، ومــــا تــــلاه مـــن انــعــكــاســات 
الحريري  رفــيــق  الــرئــيــس  إغــتــيــال  عقب 

العلاقات  شهدت   ،2005 فبراير   14 فــي 
الأمير  زيــارة  وجــاءت  متصاعداً،  توتراً 
(آنذاك) عبد الله بن عبد العزيز لدمشق 
في مايو 2005 حيث طالب بالانسحاب 
الــفــوري والــكــامــل للجيش الــســوري من 
على  التشنج  مــن  مــزيــداً  لــتُــدخــل  لبنان 

العلاقة بين البلدين. 

«الصاعق» اللبناني 
 عـــــمّـــــقـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرئــــيــــس 
الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد إثــــر الـــعـــدوان 
الاســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى لــــبــــنــــان فــــــي 12 
دمشق  بــين  الــشــرخ  حــدة   2006 يوليو 
والرياض، بعدما وصف الأسد القادة 
الــعــرب بــأنــهــم «أشــبــاه رجــــال»، غــامــزاً 
مـــن قــنــاة المـــوقـــف الــســعــودي المـــنـــدد بـ 
«المغامرات غير المحسوبة» في إشارة 
لدور «حزب الله» في التسبب بالحرب 
بــعــد أســـره جــنــديــين إســرائــيــلــيــين ومــا 
تـــرتـــب عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة مـــن حــرب 

مدمرة على لبنان.
لتضيف   2006 الـــــ  حــــرب  وجــــــاءت 
مــــادة خــلافــيــة جـــديـــدة الـــى الــعــنــاويــن 
الــســاخــنــة الــتــي كــانــت تــطــبــع الــعــلاقــة 
الـــســـعـــوديـــة - الـــســـوريـــة مــــن الـــبـــوابـــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي انــفــتــحــت عــلــى أزمـــة 
لــم  حـــيـــث   ،2005 الــــعــــام  مـــنـــذ  طـــويـــلـــة 
ينجح الأســـد الابـــن فــي الــحــفــاظ على 
السعودية  الحساسية  مداراة  سياسة 
الرياض  مــع  التواصل  جسور  وإبــقــاء 
في ما يتعلق بقضايا المنطقة على ما 

كان يفعل والده الراحل.
وقـــــــد شــــكــــل الــــصــــاعــــق الـــلـــبـــنـــانـــي 
تــأزم  فــي  الأخــطــر  المحطة  المعنى  بهذا 
متناقضتين:  رؤيتين  بفعل  العلاقات، 
يكون  بــأن  تسمح  لا  السورية  القيادة 
خــطــر  لأي  مـــســـتـــقـــراً  أو  مــــمــــراً  لـــبـــنـــان 
عــلــيــهــا، والـــســـعـــوديـــة نــتــيــجــة بُــعــدهــا 
الــــجــــغــــرافــــي وخـــــروجـــــهـــــا مـــــن دائـــــــرة 
الصراع العربي - الاسرائيلي، بصرف 
الـــنـــظـــر عــــن المــــــبــــــادرة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
أطلقها الأمير عبد الله بن العزيز في 

قــمــة بـــيـــروت، تــحــاول مــقــاربــة المــســألــة 
اللبنانية من زاوية مختلفة. 

ثـــــلاث نـــقـــاط أســـســـت لـــلـــتـــوتـــر بــين 
الرياض ودمشق: 

مــــقــــاربــــة  فــــــــي  الاخـــــــــتـــــــــلاف  أولاً: 
الـــســـيـــاســـات الــــدولــــيــــة: فـــالـــســـعـــوديـــة 
الاعــتــدال»  لــواء «دول  تحت  المنضوية 
الــتــوازن  مــن  نـــوع  تحقيق  الـــى  تسعى 
الاقــــلــــيــــمــــي عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن جـــبـــهـــة، 
وســوريــة المــنــضــويــة تــحــت لـــواء «دول 
تسعى  ايـــران  رأســهــا  وعلى  الممانعة» 
الـــى دعـــم المــحــور الايـــرانـــي - الــســوري 
زيــادة  يعني  مــا  اللبناني   - العراقي   -
الــقــلــق الــســنــي الــخــلــيــجــي مـــن «هـــلال 
شيعي» لطالما حذر منه الملك الاردني 
انتخابات  أول  عشية  الثاني  الله  عبد 

عراقية بعد الاحتلال الاميركي.
ثــانــيــاً: الــتــنــاقــض الــجــوهــري حــول 
دور إيران في المنطقة: سورية حسمت 
خيارها في بناء تحالف استراتيجي 
مع الجمهورية الاسلامية، والسعودية 
تحديداً  الايــرانــي  النفوذ  مــن  تتخوف 
بعد الانسحاب الاميركي من العراق.

 ثـــــالـــــثـــــاً: الــــتــــنــــاقــــض فــــــي تـــســـويـــة 
الذي  الوقت  في  الفلسطينية:  القضية 
تــتــجــه المــمــلــكــة الـــى تــســويــة الــخــلافــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــا 
حـــــدث فــــي قـــمـــة مـــكـــة والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
المبادرة العربية للسلام، يتجه النظام 
الــــســــوري الــــى دعــــم حـــركـــات المــقــاومــة 
والى استنزاف الجبهتين الفلسطينية 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــحـــت شـــعـــار المــمــانــعــة. 
الـــســـعـــوديـــة  تـــعـــطـــي  أدق  وبـــمـــعـــنـــى 
الأولوية «لخيار السلام» وتؤيد مسار 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد ســـيـــطـــرة «حــــمــــاس» 
التي   ،(2007 (يونيو  غــزة  قــطــاع  على 
جــــــاءت بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق مـــكـــة بــين 
حــركــة فــتــح وحــمــاس (فــبــرايــر 2007) 
بــرعــايــة مــن المــلــك الــســعــودي عبدالله 
بن عبد العزيز نفسه، وهو الأمر الذي 
أغـــضـــب الــســعــوديــة وجــعــلــهــا تبحث 

عــــن الـــبـــصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي خــطــوة 
«حماس»، وعن التفهم السوري. 

الحوار المأزوم ومحاولات الترميم 
 بــــعــــد نــــحــــو ثـــــــلاث ســـــنـــــوات عــلــى 
الـــتـــوتـــر بــــين دمـــشـــق والـــــريـــــاض عــلــى 
خلفية ملفات لبنان وفلسطين وايران، 
أســســت الــقــمــة الــربــاعــيــة الــتــي عــقــدت 
بين   2009  /3/11 يــــوم  الــــريــــاض  فـــي 
والكويت،  والسعودية  وسورية  مصر 
لاجـــتـــمـــاع ايـــجـــابـــي أعـــــــاد لــلــعــلاقــات 
الــســعــوديــة - الـــســـوريـــة الــــى مــســارهــا 
الــصــحــيــح. وجـــاء فــي الــبــيــان الــصــادر 
عـــن الــقــمــة «أنـــهـــا أتــــت تــنــفــيــذاً لارادة 
جماعية من قادة الدول الأربع لتنقية 
المصالحة،  وتحقيق  العربية،  الأجــواء 
اســـتـــكـــمـــالاً لمــــا بـــــدأ فــــي قـــمـــة الــكــويــت 
فــي 20 يــنــايــر 2009، مــن دعـــوة خــادم 
بن  الله  عبد  الملك  الشريفين  الحرمين 
عــبــد الـــعـــزيـــز، لـــطـــيّ صــفــحــة المـــاضـــي، 
وتـــــجـــــاوز الــــخــــلافــــات لمــصــلــحــة الأمــــة 
العربية. ويعتبر القادة أن اجتماعهم 
يــــمــــثــــل بــــــدايــــــة لمــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة فــي 
الأربــع  الـــدول  فيها  تسعى  الــعــلاقــات، 
بالتعاون  الــعــربــيــة،  الــقــضــايــا  لــخــدمــة 
فيما بينهم، والعمل الجاد والمتواصل 
والاتــفــاق  العربية،  الـــدول  خير  فيه  لمــا 
على منهج موحد للسياسات العربية، 
التي  الأساسية  القضايا  مواجهة  في 
تـــواجـــه الأمـــــة الــعــربــيــة وفــــي مــقــدمــهــا 

القضية الفلسطينية». 
مـــــع عــــــــودة الــــــحــــــوار بـــــين الــــريــــاض 
ودمـــشـــق، زار المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
 ،2009 أكـــتـــوبـــر   7 فــــي  دمـــشـــق  الـــعـــزيـــز 
ه  توجُّ أعقبها  التي  التاريخية  الــزيــارة 
الــعــاهــل الــســعــودي والــرئــيــس الــســوري 
في طائرة واحدة الى بيروت، أتت عقب 
العاهل  بين  عقدت  التي  الثلاثية  القمة 
الــســعــودي والــرئــيــس الــســابــق حسني 
حتمتها  والتي  الأسد  والرئيس  مبارك 
المـــواقـــف المــتــبــايــنــة فــي مــقــاربــة المرحلة 
الدوحة  اتفاق  بعد  لبنان  في  الجديدة 

الــذي أعقب احــداث 7 مايو 2008 وبعد 
فيها  فــازت  التي  النيابية  الانتخابات 
قوى 14 آذار في يونيو 2009. وقد سعى 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز خــلال 
زيارته لدمشق الى لملمة الشمل العربي 
 - السعودية  للعلاقات  الــرونــق  وإعـــادة 
وآنــذاك  اللبنانية.  البوابة  من  السورية 
حكومة  بتشكيل  مــشــغــولاً  لــبــنــان  كـــان 
الحريري.  سعد  برئاسة  وطنية  وحــدة 
وكـــان لافــتــاً عـــدم صـــدور بــيــان مشترك 
عــن قمة عبد الــلــه - الأســـد، فــكــان هناك 
بيانان بصيغتين لا تخلوان من بعض 
في  أسقط  السوري  فالبيان  الاختلاف، 
التدخل  عبارة «عــدم  الــعــراق  يخص  ما 
في  جــاءت  التي  الداخلية»  الشؤون  في 
الــبــيــان الــســعــودي الـــذي عممته وكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة. وتـــجـــاهـــل الــبــيــان 
فــي  لــــــلأوضــــــاع  اشــــــــــارة  أي  الــــــســــــوري 
اليمن، أما التباين بالنسبة للموضوع 
اللبناني فقد اتضح في كيفية تصنيف 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، إذ طــالــب الــبــيــان 
الــســعــودي بـــ «أهــمــيــة الــتــوصــل الـــى كل 
مــا مــن شــأنــه وحـــدة لــبــنــان واســتــقــراره 
مــن خــلال تعزيز الــتــوافــق بــين الأشــقــاء 
فــــــي لــــبــــنــــان والاســــــــــــــــراع فــــــي تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة» فــــي حــــين أن 
الـــبـــيـــان الــــســــوري «أكـــــد أهــمــيــة الــبــحــث 
التي  التلاقي  نقاط  عن  اللبنانيين  بين 
تخدم مصلحة لبنان من خلال تشكيل 
حكومة وحدة وطنية باعتبارها حجر 
أساس لاستقرار لبنان وتعزيز وحدته 

وقوته ومنعته». 

الامتداد السوري للرافد العراقي
الـــتـــرمـــيـــم الــــســــعــــودي لــلــتــصــدع فــي 
الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - الـــســـوريـــة لــم 
العراقي  الملف  كان  اذ  طويلاً،  «يصمد» 
احـــد «الألـــغـــام» الــتــي «فــجّــرتــه»، بعدما 
طــــرحــــت الـــــريـــــاض اســــــم أيــــــــاد عـــــلاوي 
اعقاب  فــي  العراقية  للحكومة  كرئيس 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة، لكن 
رئـــاســـة نــــوري المــالــكــي لــلــحــكــومــة الــتــي 

تألفت بعد مــخــاض طــويــل، دفــعــت الى 
طـــرح ســيــنــاريــوات مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا أن 
ايــــــــران عــــارضــــت عـــــــلاوي وطـــلـــبـــت مــن 
وتالياً  المــالــكــي  دعـــم  الـــســـوري  حليفها 
نقض التفاهم الذي كان تم بين دمشق 
والــــريــــاض عــلــى مــســانــدة عـــــلاوي. الــى 
في  تأثير  لها  الــتــي  المملكة  سعت  ذلــك 
أوســـــاط الــعــراقــيــين الــســنّــة، الـــى إعـــادة 
التعملق  بــعــد  الــســنــيــة  للطائفة  الــــدور 
الــــشــــيــــعــــي الـــــــواضـــــــح مــــنــــذ الاحـــــتـــــلال 

الاميركي للعراق.
ونــــــظــــــراً لأهــــمــــيــــة الـــــــــــدور الـــــســـــوري 
والـــســـعـــودي فـــي الـــعـــراق، نــشــر «معهد 
الــســلام الأمــيــركــي» الــعــام 2010 دراســة 
عــــنــــوان «الـــــعـــــراق: دول الـــجـــوار  تـــحـــت 
 - ســــــــــوري  مــــنــــظــــور  أوبـــــــامـــــــا  وإدارة 
مجموعة  الـــدراســـة  وأعـــــدّت  ســـعـــودي» 
مــن الــخــبــراء، كــمــحــاولــة لإلــقــاء الــضــوء 
على تلك القضايا المشتركة بين العراق 
ودول الــجــوار، فضلاً عن الــوقــوف على 
أسباب تعديل مواقف واشنطن من تلك 

القضايا.
واشـــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن ســوريــة 
تـــنـــظـــر الـــــــى الــــــعــــــراق بــــاعــــتــــبــــاره أحــــد 
تعج  الــتــي  للمنطقة  المــكــونــة  الــعــنــاصــر 
بالأزمات، وترى أن مسألة الانقسامات 
فضلاً  الــعــراق،  فــي  والطائفية  العرقية 
عــــــن صـــــعـــــود الــــــحــــــركــــــات الإســــلامــــيــــة 
المتطرفة تمثل خطراً بالغاً على سورية 
عن  إليها  انتقالها  إمــكــان  أســـاس  على 
طــريــق مــا يسمى بــالــتــدفــق الانــتــشــاري 
Spill over، باعتبار سورية هي الأخرى 

تتسم بالتعددية الطائفية. 
السعودي  بــالمــوقــف  يتعلق  مــا  وفــي 
مــــن الــــغــــزو الأمــــيــــركــــي لــــلــــعــــراق، أكــــدت 
الـــــدراســـــة أن الـــســـعـــوديـــة قــــد صُـــدمـــت 
وأصــيــبــت بــاســتــيــاء شــديــد مــن المــوقــف 
نصائحها،  تــجــاهــل  بــســبــب  الأمــيــركــي 
بــحــيــث أشـــــارت الـــدراســـة إلـــى أن إدارة 
بوش لم تكن على استعداد أن يقدم لها 
أي طــرف مهما كــان مــا يجب أن تفعله 
في الــعــراق، كما أنها لم تكن راغبة في 
عــقــد أي شـــراكـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالأمــور 
الــحــيــويــة فــي الـــعـــراق. وفـــي هـــذا الإطـــار 
الــســعــوديــة  الأوســـــاط  مختلف  وصــفــت 
مع  تــتــعــامــل  بــأنــهــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
المسألة العراقية بصورة منفردة بعيدة 
عـــن مــصــالــح دول الــــجــــوار، وذلـــــك رغــم 

الــتــداخــل الــشــديــد بينها وبــين الأزمـــات 
الأخرى التي تعانيها المنطقة. 

الــدراســة  وصفت  المنطلق،  هــذا  ومــن 
مـــا قــامــت بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة لجهة 
عــراق  فــي  المشاركة  مــن  السعودية  منع 
ما بعد صــدام حسين بأنه تهور كبير، 
الأمر الذي أعطى الفرصة لزيادة النفوذ 
الإيــــرانــــي فـــي الـــعـــراق كــنــتــيــجــة لــلــفــراغ 

السياسي الذي خلفته حالة الحرب.
وشكّل الخلاف السعودي - السوري 
بشأن العراق امتداداً لمقاربة كل منهما 
لــلــوضــع فـــي «بـــــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن»، 
الجديد  الوضع  مع  تعاملت  فالرياض 
واقع،  أمر  الأميركي  الاحتلال  أن  بحكم 
ورأت  سورية «الغزو»  رفضت  حين  في 
فـــيـــه مـــقـــدمـــة لمــــشــــروع يــســتــهــدف قـــوى 
دمشق  أيّــدت  وقد  المنطقة،  في  الممانعة 
حق العراقيين في المقاومة. ولكن توسع 
النفوذ الايراني في العراق زاد من قلق 
الــســعــوديــة فــاعــتــبــرت أن هــــذا الــنــفــوذ 
بمثابة  وهـــو  ســلــبــي  دور  عــلــى  يــرتــكــز 
الـــتـــدخـــل فــــي شــــــؤون بـــلـــد عــــربــــي، وقـــد 
تــقــاطــع المـــوقـــف الـــســـعـــودي مـــع تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــين طــهــران 
ودمشق حيث اعتبرت الرياض أن هذا 
الــتــحــالــف جــــاء عــلــى حـــســـاب مصلحة 
توجهاً  يستبطن  وأنــه  القومية،  العرب 
إيـــرانـــيـــاً شــيــعــيــاً يـــريـــد الــســيــطــرة على 
المــنــطــقــة، وأن ســـوريـــة نــفــســهــا واقــعــة 
تـــحـــت هـــــذا الـــضـــغـــط الإيـــــرانـــــي بــســبــب 
في  سورية  في  الإيراني  الوجود  كثافة 

مرحلة حكم الرئيس بشار الأسد. 
وهــــــــذا الــــنــــفــــوذ وسّــــــــع الـــــشـــــرخ بــين 
الرياض ودمشق على عدة جبهات، الى 
ان «طفح الكأس» بعد «انقلاب» دمشق 
عـــلـــى اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة وإقـــــصـــــاء ســعــد 
الحريري عن الرئاسة الثالثة في يناير 
2011 بعد إجهاض ما عُرف بـ «مبادرة 
الــســين ســـين» اي ســوريــة - الــســعــوديــة 
الــتــي ســعــت الـــى الــتــفــاهــم عــلــى تسوية 
المحكمة  ارتــــــدادات  بــاســتــيــعــاب  تتصل 
الــــدولــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــلـــبـــنـــان والـــــقـــــرار 
الاتــهــامــي فــي جــريــمــة اغــتــيــال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري، وهـــي الــتــســويــة التي 
كــشــف الــحــريــري خــطــوطــهــا الــعــريــضــة 
تــــحــــت عــــــنــــــوان «مـــــؤتـــــمـــــر المـــصـــالـــحـــة 
والمــســامــحــة» الـــذي كــان يــجــري الاعـــداد 

لعقده في الرياض. 
وجــــاءت هـــذه «الانــقــلابــات» وغيرها 
لتدفع بعض الأطراف السعودية النافذة 
الــى الــقــول ان ســوريــة تــمــارس «الــخــداع 
الوثوق  يمكن  ولا  المملكة  مع  السياسي 

بها».

التباين والحصاد
التباين  خريطة  نــرســم  أن  أردنـــا  إذا 
مستوى  على  وســوريــة  السعودية  بــين 
الخسائر والنتائج، يمكن تسجيل أكثر 

من نقطة:
 - الانسحاب السوري من لبنان في 
الــنــفــوذ  تــصــاعــد  الـــى  أدى   2005 ابــريــل 
الايــــــرانــــــي مـــقـــابـــل مــــحــــاولــــة الــــريــــاض 
النهج  عبر  اللبنانية  الأزمــــات  احــتــواء 
الوسطي والسعي الى إعادة دمشق الى 
القمة  بعد  تحديداً  العربية،  الحاضنة 
بين  الــريــاض  فــي  عقدت  التي  الرباعية 
والكويت،  والسعودية  وســوريــة  مصر 
بالوقوف  خيارها  حسمت  دمشق  لكن 
الى جانب ايران ولم تستجب لمحاولات 

الترميم التي بادرتها اليها الرياض.
- تصاعد الــدور الايراني في العراق 
وســوريــة مــقــابــل ســعــي الــســعــوديــة الــى 
تعزيز حضورها لدى سنّة العراق بعد 

الصحوة السياسية الشيعية. 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة  مــــــــــن   -
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أصـــبـــحـــت ســـوريـــة 
مـــوطـــئـــاً لــنــشــر الـــنـــفـــوذ الإيــــــرانــــــي، مــن 
الــــعــــراق إلــــى لــبــنــان الــــى فــلــســطــين الــى 

البحرين واليمن.
لــلــدور  الأمــيــركــي  التكليف  تــراجُــع   -
في  عليه  كان  عمّا  المنطقة  في  السوري 
مرحلة الرئيس الراحل حافظ الأسد. 

- ســـعـــي الـــــريـــــاض الـــــى جـــــذب ســنّــة 
الـــــعـــــراق إثـــــر الــتــغــلــغــل الايـــــرانـــــي بــعــد 

الاحتلال الاميركي. 
- تــــصــــاعــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن وجــــــود 
ايرانية -  بقيادة  شيعي   - سني  صــراع 
القضايا  ضــمــور  الــى  أدى  مــا  سعودية 

العربية القومية. 
وفي انتظار ما ستؤول اليه «الثورة 
السورية» يبدو أن العلاقات السعودية 
اللاعودة.  نقطة  الى  وصلت  السورية   -
ولعل وصف وزير الخارجية السعودي 
ســـعـــود الــفــيــصــل الـــنـــظـــام الــــســــوري بـــ 
«ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال» يـــعـــبّـــر عــــن حــجــم 
الافـــــتـــــراق بــــين الـــبـــلـــديـــن الــــــذي فــجــرتــه 
أزمــــات دوريــــة مــتــتــالــيــة مــن لــبــنــان الــى 
فــلــســطــين ومــــن الـــعـــراق الــــى ايــــــران، مع 
فارق أساسي أن سورية الأسد تحولت 
ســاحــة لــلــصــراع الـــدولـــي بــعــدمــا كــانــت 
التكليف  زمن  الصراع  هذا  أطــراف  أحد 

الأميركي و «التسامّح» السعودي. 
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• «ربيع دمشق» نقل العلاقة بين الـ «سين - سين»
من الحذر المتبادل إلى مواجهة لا رجوع عنها
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